حوحت + حتت 5:5 :5 © :جحت تمن 

كذب وآساطير الاولين ؛ وهدا كله إفلاس فى الدُّجّة : وتصيّْد لا معنى 
له ؛ ودليل على تضارب أفكارهم 

ألم يقولوا هم انفسهم : «لولا نل هدذا الفرآن على رجل مَن 
القَرِيْمَيِن عظيم 469 [لزخرف] إذن : هم يعرفون صذق القرآن 
ومكانته . وأنه من عند اك ؛ ولا يعترضون عليه فى شيء , إنما 
اعتراضهم على مَنْ جاء بالقرآن ؛ وفى هذا دليل على أنهم ليست 
عام فى 

وتامل : طوَهئذا ذكر مبارك .. 4029 [الانبياه] ولم بقل : هذا 
القرآن . كأنه لا يُشار إلا إلى القرآن . 5 


كك 7110 


جه ## ولد يراجم ريك نكيل و 








نلاحظ أن الحق سبحانه بدأ تسليته لرسوله يك بذكّر طرف من 
قصة موسى , ثم ثنّى بقصة إبراهيم , مع أن إبراهيم علييه السلام 
سابقٌ لمعرسى ٠‏ فلماذا ؟ قالوا : لآن موسى له صلّة مباشرة باليهود 
وقريب متهم . وكان اليهود معه أهلَ جَدَل وعناد . " 

ومعنى رده .. 69 4 [الانبياء] الرّش : اهتداء العقل إلى الأكمل 
فى الصلاح والأعلى فى الخير . بحيث لا يأتى بعد الصلاح فسا ؛ 
ولا بعد الخير شر , ولا يُسلمك بعد العو إلى الهبرط , هذا هو 
ارش . أما أنْ يجرّك الصلاح الظامر إلى فساد : أن يُسلمك الخير 
إلى شر . فليس فى ذلك رُشدٌ 
(1] أى : من قبل النبوة . أى : وفقتاه للتظر والاستدلال . لما جِن عليه اللبل فسراى التجم 


الشمس والقسمر . وقيل : ٠‏ من قبل ٠‏ أى . من قبل موسى وهارون / والرشد على هده 
النبرة . وعلى الاول أكثر أهل التفسير . قاله القرطبى فى تفسيره (4917/8) 











لال 
موص 0٠ص‏ تمص نص مص تحص بصت 
والآن تسمعهم يتحدثون عن الفنون الجميلة ٠‏ ويستميلون التاس 
بشعارات برّاقة أعجبت الناس حتى وصلت بهم الجرأة إلى أن قالوا عن 
الرقص : فنّْ راق وفنّ جميل .. سبحان الل . الرقص كما قلتم لى أنه 
فعلا راق وجميلٌ . وظل كذلك إلى آخر الطريق ٠‏ ولم ينحدر إلى شىء 
قبمم.رهابط .هاا يعدي كيت يقلى الزجل انام واقتصة: بدن حن 
مفاتنها وحركاتها مَاالآ كنم زُوجته في البيت ؟ كم بيبوت أخر: 
وأسّر تهدمت بسبب راقصة ؛ فأىُ رقي ؟ وأ جمال فى هذا الفن ؟! 
لذلك ؛ فالإمام على - كَرَّم الله وجهه - لقص هذه المسألة فقال 
٠‏ لا شر فى شر بعده الجنة ؛ ولا خيرَ فى خير بعده التار » 
إذن : على الإنسان أن ينتبه إلى الرَّشْد الذى هو اهتداء العقل إلى 
الصالح الاعلى أو إلى الكمال الأعلى أو الخير الاعلى . وهذا الرّشد له 
اتجاهان : رد البثية , ورُشد المعنى 
رش البثية وهو اكتمال تكوين الإنسان بحيث يُوْدَى كل جهان فيه 
وظيفته . وهذا لا يكون إلا بعد سن البلوغ . وقد جعل الخالق سبحانه 
استواة الأعضاء التناسلية دليلا على اكتمال هذا الرشيد 
المرء قادر؟ على إنجاب مثله 

















وهذا واضح فى الثمار حيث لا يحلو مذاقها إلا بعد تضجها 
راكتمال بذرتها لتكون صالحة للإنبات إذا زرعتها ٠‏ وهذا من حكمة 
الخالق - سبحانه وتعالى - فناكل الثمرة ونستبقى نوعها ببذرتها 


الصالحة ٠‏ أمَا لو استوت. الثمرة للاكل قبل تُضَنْح؛ بذرتها لأكلنا الثمار 
الموجودة ولم تستبق نوعها فتنقرض 

لذلك , من حكمة اله أيضا أن الثمرة إذا استوت ونضجَت ولم 
تجد مَنْ يقطفها تسقط من تلقاء نفسها ؛ وتُجِدّْد دورتها فى الحياة 




















حوح حص بحص وحصت وح صوص ص وحص ادناه 

ولأمر ما جعل الله التكليف بعد البلوغ . فلو كلفك قبل البلوغ 
الوجدت فى التكاليف نَهي) عن بعض الأمور التى لا تعرفها 
ولا تدركها . وقد تعترض على ربك : كيف أفعل يا رب وقد جاءتنى 
هذه الغريزة ففعلت بى كذا وكذا 

ولكل آلة وجهاز فى جسم الإنسان دش يناسبه ؛ ونمو ينا 
تكرينه . فمثلاً عََيّْنَ الطفل وفمه وأصابع يده كلها تنصى نموا مناسبا 
التكوين الطفل . 

آما الأسنان ففيها حكمة بالفة من الخالق عز وجل ٠‏ فقد جعل 
للطفل فى المرحلة التى لا يستطيع فيها تنظيفً أسنانه بنفسه . ولا 
حتى يستطيع غيره تنظيف جعل له ( طقما ) احتياطياً من الاسنان ٠‏ 
يصاحبه فى صقره الاسنان اللبنية » حتى إذا ما شب وكير 
واستطاع أن يُتلف أسنانه بنفسه أبدله الله ( طَنَم) ) آخر يصاحبه 


طوال عمرة . 











وهناك رُشد أعلى ؛ رشك فكرى معنوى , رٌشد يستوى فيه العقل 
والتفكير ويكتمل الذَّمْن الذى يختار ويُقاضل بين البدائل ٠‏ فقد يكتمل 
للمرء رُشْده البّنيانى الجسبمانى دون أنْ يكتملّ عقله وفكْره . وفى هذه 
الحالة لا تُمكّته من التتصرف حتى نختبره , لتعلم مدى إحساتة 
للتصرف فيما يملك ٠‏ فإنٌ نجح فى الاختبار فَلْتْمْطه المال الذى له ٠‏ 
يتصرف فيه كما جا فى قول الق سبحاته .وتعالي 

لِوَبُوا البنامئ حت إذا لوا التكاح فإن آنسكم" منْهِم رشدا فاقوا 
لبهم أموالَهم .. 49 [الساء] أى + لا تنتظر حتى يكببر ؛ ثم تعطيه 


(1) آنس الشىه : أدرك وأحسّه ببصره .أو بعلسه وفكره . وقوله ( 
الذ)4 [النساء] . أى ؛ عملتم وادركتم إدراكا معثويا . [ القاموس القريم 50/١‏ ] 














الم 0 رقنا 

















3 
2 





5 


ماله ٠»‏ يفعل فيه ما يشاء دون 
وتشركه فى لهك فحة وستكباار نيدن كمسا بان6 على 
البرك السليم؟ 

وفى آية أخرى قال تعالى : ظ ولا نوتُوا السْقَهاء أمرالكُم .. وك 4 
[النساء] لأتهم إن بلغوا الرّشْد البدنى فلم يبلغوا ارش العقلى ٠‏ وإياك 
أن تقول : هو ماله يتصرف فيه كما يشاء ٠‏ فليس للسفيه مال بدليل : 
«إولا تزتوا السفهاء أموالكم .. (405 [النساء] ولم يقل : أموالهم , فهو 
مالك تمافظ عليه كأنه لك . رأنت مسكول عنه أمام الل . ولا يكون 








مال السّقيه له إلا إذا أحسنٌ التصرف فيه 
ومن الرُشلد اما سماه القرآن الاشد 0 إذا بلغ أشده ويلع 


مه قال رب أَوزِعنى" أن أَشْكُر نعمتك التى نعمت على رعلى 
والدى .. 069 4 [الاحقاق] 








والاقلدٌ هى + القسامن فى ارقف وقال هنا ( أريعين سن ) مع 
أنتا ذكرنا أن الإنسان يبلغ رُشد البثية ورشد العقل بعد سن البلوغ 
فى الخامسة عشرة تقرييا , إذن : مَنْ لم يرش حتى الأربعين فلا 
أملّ فيه , والنار أُوْلّى به ؛ لأنه حين يكفر أو بنحرف عن الطريق فى 
عنفوان شبابه وقوته تقول : شراسة الشباب والشهوة رالمراهقة ؛ إلى 
آخر هذه الأعذار فإذا ما يلغ الاربعين فما عذره * 

وإنااىم يكن باق الف فى شقرة وقى لكنباية.. :قلاخلا اند 


يجد فى أخحناك التغيّاة طوال اريعين سبئة واقها هده قرا غنة.. 





(9) مزه أ يض عا تسد وجكه واغاه كي هن وارهده : قل الى + 2 اش 51 
أذكر تشمطة الفنه4 [الإستاف] . أى : الهمتى شكرك رادفعنى إليه وحيّيه إل 
[ القاموس القريم 591/7 











ان 
حمص ححص حص مص حبص ص مص صم كت ١‏ اداح 


حيث يرى أعماله وعواقبها وأخطاءه وسقطاته . وينبغى أن ياخذ منها 
درسا عملي نظريا فى الرٌشد 





ومن ذلك ما نسمعه من مصطلحات معاصرة يقولون ٠‏ الرشد 
السياسى ١‏ زيقولرت: م سريية الاتتتهيلاة . دتقا تف هده 
المصطلحات ؟ معناها آن أحداث الحياة وتجاربها وعدم الرّشك فى 
مسيرتهم عضت الناس , والجاثهم إلى التفكير فى ترشيد يُذهب هذا 
الفساد 

إذن : فالرّش للذات والترشيد للغير كما نفعل فى ترشيد 
استهلاك القمح مثلا وكنا نعلف به المواشى ؛ حتى أصبحنا لا نجده ؛ 
لذلك بدأنا فى ترشيد استهلاك رغيف الخبز وصرّنا تقسمه أربعة 
أقسام . رناكل بحساب ؛ ولا نهدر شيئا . وما يتبقى يتبقى نظيفا 
ناكله فى وَجْبة أخرى 





وقد لا يكون عند الخباز نفسه ترشيد ء فيّخَرجٍ الرغيف قبل 
استوائه هتجده عجينا , كله لبابة ٠‏ فتأتى ربة البيت الواعية فتفتح 
الرغيف قبل وضهه على الماشة . وتُخرج منه هذه اللبابة ؛ وتجمعها 
ثم تُحمّصها فى الفرن , وتصنع متها طعام) آخر 

وما يقال فى ٠‏ ترشيد الخبز ٠‏ يقال فى ٠‏ ترشيد الماء » , وقد 
أمرنا رسول الله بترشيد استهلاك الماء حتى فى الوضوء الذى هو 
قربى إلى الل 

هذا الرُشسْد الذى وصفنا رُشّد كل عاقل غير الرسل , وهو أنه 
يهندى إلى قضايا حياته . وبتصرّف فيها تصرفا سليما . إنما مقتضى 
اتتيجة هنا الصلاح فى الدنيا ٠‏ أما الرسل فلهم رُشْد آخر , رُشد اعلى 
نيا وللآخرة ؛ وهذه هبة من الث للرسل . 








جيك 
ه00 وح نت .تجن ج60 
قال تعالى فى حَقّ إبراهيم عليه السلام : ط وقد آتَينَا إبراهيم رُشْدَهُ 
من قبل .. 4069 [الانبياء] وكان رشد إبراهيم لا يخضع لهذه القواعد , 
ولا يرتبط ببلوغ , ولا نيوة , بل هو رشد سابق لأوانه منذ أنْ كان 








صغير) يتأمل فى النجوم ويبحث عن ربه 

طقََمًا رأى الْقَمر بازِعًا قال هذا رب قَلَمّا أقل قَالَ أكن لَمْ يهُدتى رَبتَى 
اَم الصالين 60 فلم يأى العم باغ ١‏ 
م إلى بُرِكء مما َعْرِكُون 60 »4 [الاتعام] 
فكان - عليه السلام - مُؤْمّلا للرسالة منذ صقّره . ولما أرسل 
بُّىء ظهرت" مواهب رُشسْده حين ألقى فى الثار ٠‏ وجاءم جبريل 
- عليه النسلام . يغرض عليه المساعدة ٠‏ فيقول إبرافيم : آما إليك 
فلا . يهذه آول بشائر الرشد الفكزى والعقدى عند إبراميم 





هذا رتى هنذا 














© [البقرة] أى : اختبره فى أشياء فاتمهُنُ وأتى بهن على أكمل 
وجه , منها : أنه طلب منه أن يرف قواعد البيت ٠‏ وكان يكفى أن 
يرقع إبراهيم قواعد البيت إلى ما تطول يده ٠‏ إنما إبراهيم عليه السلام 
كان حريصا أنْ يتم الأمر على آكمل وجه , فيفكر ويحتال فى أن يات 
بحجر ويقف عليه ليرفع البناء بمقدار الحجر ٠‏ ويساعده ولده الصغير 
إسماعيل فيناوله الحجارة ٠‏ لكن الولد الصغير تنزحلق قدماه حينما 
ابيئنة.,. فيفثال على .هذا الآمر فيعقير إنى العم غلي 
٠‏ وهاتان القدمان نشاهدهما حتى الآن فى 











إذن : كان عنده عششق للتكاليف وحرّص على إتمامها 











وقوله تعالى : ظرَكُنا به عَالبين 469 [الانبياه] هذا واضح فى 
قوله تعالى : ط الله ألم حَيْتْ يجَعلّ رسالقه .. 50 4 [الأنعام] 


<< إِدْكَالَلِدِدِوكومَامذِ ألتما 


لتلاعكث 4 


أو لفكن يا عمسن إن قال إبراعيم لأبيد قوع ما عتده 
ثمائيل.. 9© 4 [الأنبياه] 


0 





والتماثيل : جمع تمثال » وهو ماخوذ من مثل أو مَثْل » ومثل 
الشىء يعنى : شبيهه وتظيره , وكانوا يعمدون إلى الاشياء الثى ألها 
جرم ويُصوّرونها على صورة أشياء مخلوقة ل تعالى , كصورة 
الإنسان أو الحيوان . من الحجر أن الحديد أي الخشب أو غيرها 
ويُسمُونه تمثالاً . ويُقيمونه ليعبدوه 

وكانوا يبالغون فى ذلك : فهذا من الحجر . وهذا من المرمر . 
وهذا ٠‏ وهذا كبير . وقد يضعرن فى عينيه الخرزتين ليظهر 
للرائى أن له نظلر؟ . رهى ألوان من التفنن فى هذه الصناعة 

فإبراهيم ‏ عليه السلام - يقول مستتكر) لأبيه وقومه «إما هلده 
الْمَائيل التى أسْمَ لها عاكفرد دك 4 [الأخبيا] 

فالاستفهام هنا على غير حقيقته , بل هو استفهام إنكارى يحمل 
لهجة الاستهزاء والسخرية والتقريع , ولابد أنه ألقى عليهم هذا 
السؤال بشكل أدائى يُوحى بالتقريع . 


وسبق إن اتمتقا فى سنت[ آييله:) كنا وظلنا :+ اللبزاد حنمه , 


2ت 














بدليل قوله فى موضع آخر : «الأبيه آزر .. » [الانعام] فقد يد 
المسالة بأبيه أو عمه ٠‏ وهو أقرَبْ الناس إليه ٠‏ يريد أن يطمئن الناس 
إلى ما يدعو إليه , وأنه خير ‏ وإلا ما بدأ بأبيه 

وأيضا لان القومَ قد لا يكونٌ لهم فى نفسه تاثير هيبة او حُبّ إنما 
الهيبة والحب موجود بالنسبة لابيه أو لعمه , ومع ذلك ام ”عه هذه 
الهيبة أنْ يُسفْه كلامهم وأفعالهم الباطلة . كما جاء في قول ا. تعالى 

ؤثل إن عاد تازكم 
الََرنمْمُوهَا وتجارة تخشو 
رَوَسُوله وجهاد في سبيله فتربْصوا حت يأني الله بره واللة لا 
الفاسقين 69 4 

وقد وقف المفسرون عند اللام فى قوله تعالى : ظ لها عاكفون 
2 يعكفون على عبادتها , كما جاء فى آية 

ى ٠‏ ظفَأَتَرا على قَوم يعكفون على أصنام لَّهُم .. 4659 [الاعراف] 

0 ؟؛ لذلك قال بعضهم : اللام هنا بمعتى على ٠‏ فلماذا 
عدل عن على إلى اللام ؟ 

ولى تنيّهنا لمعطيات الالفاظ لها عَاكفُودَ 4©9 [لانبيه] تقول + 
الاعتكاف : هو الإقامة . فلان عاكف فى المسجد يعنى : على الإقامة 
فى المسجد ؛ فكلمة عاكقون وحدها تعطى معنى ( على ) أى : 
لصالح هذه الآلهة . أمّا اللام فلشىء آخر ٠.‏ النلام هتنا لآم الملكية 
رالنفعية . وذكروا لها مثالا آخر فى قوله تعالى : ظنُوم تَطْرى السْمّاء 
كَطَىّ السَجل للكتْب .. 6 4 [الانياء] 

السّجل هر : القرطاس والورق الذى تكتب فيه . ومنه قولهم : 
نُسجْل كذا يعنى : تكتيه فى السّجل أو الورق لتحفظ : ومعنى 


















ان 
حبص ح روصت مح نوصح موصت وص د ان 

لكب .. 69 4 [لانبياه] يعنى : الشىء المكتوب » فكان المعنى 
نطوى الورق على ما كُتب فيه 

ثم يقول الحق سبحافه : 

جف مَالأوَجَرمَآءبََدَالَاعْييت (©) #ه 

إذن : لا حُّجَّة لهم فى عبادتهم لهذه التماثيل التى صنعوها 
وأقاموها بآنفسهم . إلا أنهم رَآرًا آباءهم يعبدوتها , فَحُجّتهم التقليد 
الاعمى ٠‏ ولو كان عندهم حجة لذاتية العمل لَقَانُوها 

وفي موضع آخر قالوا : ظِإنَّا وَجَدنا آباءنا على أُمة ونا علئ آثارهم 
مُقَعَدُون 69 » [الزخرف] إذنٍ نعيب عليهم هذا التقليد ونعيب على 
آبائهم أيض) . فكيف يكون رد إبراهيم إذن ؟ 

وكلمة ظعَابدِينَ 4©9 [الانبيء] هنا تعبير عن أن عبادتهم لهم 
عبادة عن غير فَهُم » لان العبادة طاعة عابد لأوامر معبوده » فبماذا 
أمرتهم الاصنام ؟ 

ثم يقول الحق سبحانه عن إبراهيم أنه قال لقرمه 


+## قال لَعَدَسْْر شرو بَآؤْسكمْ ف صَكَلٍ تين © له 

أراد أنْ يرش هذا السّقه فقال : أنتم فى ضلال ؛ لانكم قأدتم فى 
الإيمان ٠‏ والإيمان لا يكون بالتقليد . وآباؤكم لأنهم اخترعوا هذه 
المسناكة نوها لكم , 

ومن العجيب أن يُقلْدوا آباءمم فى هذه المسالة بالذات دون 
غيرها. وإلاً قمن الذى يظل على ما كان عليه آبوه ٠‏ ونحن نرى كل 
جيل يأتى بجديد مما لم يكُنْ معروف) للجيل السابق . 








هين 
50+ت+05 + +0 ص5 
لذلك يقولون : الناس بأزمانهم أشبه منهم بآبائهم ٠‏ فاك زمن 
وَضعه وارتقاءاته ؛ وأنت تتحكم فى ولدك ما دام صقيرا , قباكل 
افوك ويفوب ويليس حب ها دعب ٠‏ فإذا ما شب وكبر صارت 
له شخضيته اد خاصة وفكره ال تقل , يختار هو مَأكله ومليسه : 
وفكية. التى بينضلها :ليما النقالة لفن يترا للشو 
إذن : هؤلاء تلّدوا آباءهم فى هذه المسألة دون غيرها . قلماذا 
مسالة الإيمان بالذات تتمسكون فيها بالتقليد ؟ ولو أن كُلَّ جيل جاء 
صورة طبق الأصل لسابقه لما تغيّر رجه الحياة . ففى هذا دلالة على 
أن :لكل جيل :ذاتيته النسظة وفكرة الحايس 
لقد قلّد هؤلاء 








:هم فى هذه العبادة دون غيرها من الأمور ؛ لأنها 





و شتعيم شين ما انوع من الشيوات + فهو تدين بل تبعة 


لذلك ؛ فالحق سبحاته يري عليهم فى أسلوبين مخظفين ٠‏ فمرة 





من أو لو ان ناوه لا يعقوت ينا وله يعدْردَ 6-0 4 [البقرة] 

وقى اطع آخر يقورل ٠‏ وإذا قبل لهم تعانوا إنئ ما أنزل الله وإلى 
الرسُولٍ ان حَمبنَا ما وجدنا عله آباءنا أو لو كان آباؤهُم لا يعلمُونَ شَيْنًا 
[الما 





نسار حو 2 طلا يُعْقلون شَيْمًا 
البقرة] ومرة ؛ إلا يعلمون [المائدة] قلماذا ؟ 
قالوا : لآن عجن كل آية متناسب لصمدرها ٠‏ ودر ال 
مخلتلف ٠‏ فقي الاولسئن قالوا «بل شَبِعْ ما أ نا عليه آباءنا. 














0-00 
مح تجح تج تج تج تمص اناه 
[البفرة] فيمكن أن نتبع هذا أو هذا ؛ دون أن يقصروا أنفسهم على 

شىء واحد . 
وفى الثانية قالوا : ظحَسيْنا ما وَجَدنًا عليه آباعنًا.. 8 4 [المات] 
يعنى : يكفينا ٠‏ ولا نريد زيادة عليه , فَقصروا أتفسهُم على ما وجدوا 
عليه آباءهم 
لذلك قال فى عَجُز الأولى : إلا يمقلُونَ شَيْعًا .. 409 [السغرة] 
وفى عَجَرْ الثانية «لا يمون شَيْعًا. ٠‏ 409 [الماشدة] لآن العاقل هو 
الذى يهتدى إلى الامر بذاته 
أمَا الذى يعلم فيعلم ما عقله هر ٠‏ وما عقله غيره ٠‏ إذن : فدائرة 
العلم أوسع من دائرة العقل ؛ لان العقل يهتتدى الشيء بذاته . أمّا 
العلم فياخذ امتداء الآخرين 
فكان ردّهم 
ف لوا أِْداليََءآتََالحينَ © هه 
يعنى : أهذا الكلام يا إبراهيم جِدٌ ؟ أم أنك تَبّرِر معنا © كانهم 
يستبعدون أن يكون كلام إبراهيم جا ؛ لاته بعيد عن مداركهم 


+18 م َي ضٍالدِى مُطرَشي وَأنآ 
شويرب 40 


آبدافيم الا اه إن هذه 
شتام امن ٠‏ بز الذي سين المسارة دوراك ايا السسيات 
والارض : طقال بل رَيُكُم َب السّمَسوات والأْض الْذى فَطَرَهْنَ .. 
9 (لانبياا] ف ( بل) تُضرب عما قبلها , وتُثبت الحكم لما بعدها 























0 
ه١0‏ صمح حص مص ص مص 0ت ححص 

(الذى فَطَرهن الوم يعن كج السيتواك والأزضق 
والاصنام ٠.وكل‏ ماافى الرجود 

طوأنا على ذَلكُمِ مَنَ الماهدين 469 [لانبيء] والشاهد هو الذى 
أمقدى إلى الج كانه براى المَيّن.:«وليس مع اللعين"الق :+« وامستد 
إلى الشيل على:هذا الحبق .فال - ا ناهد طبى أن يكم وب 
السموات والارض ومعى الدليل على هذه الحقيقة . 





0500 0 ُ 
عورا باز عفار 
بعد ما حدث منهم من لجج وجدال بالباطل اكسم إبراهيم عليه 
السلام «إتَالله .. 469 [الانبياء] والتاء هنا للقسم لأكيدن أصنامكم 
.. 465 [الانبياء] وهل الأصنام تُكَاد ؟ أم أن المراد : لأكيدنكم فى 
أصثافكم ؟ فالاصنام كمخلوق من مخلوقات الله تسبح له . وتد 











اهيم على هذا العمل . 
وما آجمل ما قاله الشاعر'” فى هذا المعنى حين تكلّم بلسان 
الاحجان فى غار حراء وغار ثور + حيث كانت الحجازة كقَارٌ وتحسد 
حراء ؛ لان المصطفى كَيةِ كان يتعيّد به قيل اليّعثة ٠:‏ فحراء شَاهدٌ 
2 4 3 2 

لرسول الله يزهو بهذه الصحبة , فلما نزل رسول الله بغار ثور 





ممدرا متكي يلكا ناية ‏ كفيريما ليع وكود انكلن 


إ(1) من شعر الشيخ - رضى الله عنه - فى قصيدة عن الهجرة 

















“تدا نية تنجية رخ ة قار 
فتحطيم الاصنام ليس كيدا للأصنام , بل لعبّادها الذين 
يعتقدون فيها أنها تضرٌ وتنفع , وكأن إبراهيم - عليه السلام - بقيم 
لهؤلاء الدليل على بطلان عبادة الاصنام ٠‏ الدليل العملى الذى لا يُدْقَع 
وكأن إبراهيم يقول بلسان الحال : حين أكسّر الاصنام إن كنت على 
باطل فليمنعُوتى وليردًوا القأسَ من يدى ٠‏ وإِنّْ كنت على حق تركونى 
وما أفعل . 

وقوله تعالى : لبعد أن تُولّوا مُدبرين 69©» [الانياه] أى : بعد أن 
تنصرفوا عنها . يعنى : على حين 

ثم يقول الحق سبحاته 


لهب دسصيراك 
عَنَمرِلْ يموت © هه 


وتقامف هن أن افسياق القراكن يصدف ما لهم سن اللقلقام:. 
م - والهدهد 0 
١‏ يرجعون #9 [الشلع وحذف ما كان 
الكتاب إليها » وأنها أخذثه 














.أ حمص حت :2:5 +61 
بعد أن كانت مياكل مجتمعة ظإلاّ كيرا لَهُمْ .. 69 © [لانبياء] أى : أنه 
تركه فلم يحطمه . وقد كانوا يضعرن الأصنام على هيئة خاصة 
و(ديكور) » بحيث يكون الكبير فى الوسط ؛ وحوله الأصام الصغير: 
يعنى : كان له سيطرةٌ عليهم ومنزلة بيتهم ؛ وكاتوا يضعون قى عي 
الزبرجد ٠‏ حتى يُخيّل لمَنْ يراه أنه ينظر إليه 

وقوله : ا لَعلّهُم َيِه رْجِعُودَ 469 [الانبيا] فيسالونه ما حدث 
لأولاده الآلبة الصغار . ولماذا لم يدافع عنهم خاصة وقد وجدوا 
الفأس على كتفه ؟ 

رع ع عع عد ع عه ست ع ممم 

لمَوأسَمَسلَ مَدَدَالمَنَهنَللييتَ © هه 

أى : لما ذهبوا إلى المعبد الذى يعيدون فيه أصنامهم وجدوها 
مُحطمة فقالوا + من فَملَ هذا بآلهعا إِنّهُ ل الطالمين 69 4 [الاسيء] 
لانه اعتدى على الآلهة السليمة وكسّرها . 

إذن : هذه الآلهة لا تستطيع أن تدقع عن نفسها الضر ؛ وكان 
عليهم أن يتنبّهرا إلى هذه المسألة . كيف يقبَلُون عبادتها . ولو أوقعت 
الريخٌ أحدّهم لكسرته » فيحتاج الإله إلى 
زيُقيمة فى امكاتة .. فائ الزهية هذه التى ينافعون عن حقزقها « 


حف ]فيضت لوي ربق ذم ريي: © قد 


أى : تطوّع بعضهم وقالوا هذا ٠‏ وكان للقوم يوم مُحَدّد يذهبون 















لع كيلقه يرنه 


)١(‏ الفتى ؛ الشاب ٠‏ وقد بُراد يه الكامل من الشباب . [ القانرس القريم ؟/75] . قال 
القتيين + الس الفثن معت الشانة والحندك / إثما هق الكامل الجدّل ( الجيد الدأى. 
العاقل ) من الرجال . [ لسان العرب ‏ مادة ؛ ننتا ] , قال ابن عباس قيما الخري لين 
أبى حاتم وذكزه ابن كثير فى تفسيره ( 145/5 ) : « ها بعث الك نييا إلا شاه , ولا أوتى 
العلم عالم إلا وهو شاب ٠‏ 














من 





جتحت !١ت‏ ١ح‏ تحت .كت اداح 


فيه إلى معبدهم ومكان أصنامهم . ويأخذرن طعامهم وشرابهم , 
ويبدو آنه كان يُوْمْ عيد عندهم , وقد استعدّ آزر لهذا اليوم » وأراد أن 
ياخن معه إبراهيم لعل الآلهة تجذبه فيهتدى وينصرف عَما هى فيه 
لكن إبراهيم عليه السلام ادّعى أنه مريض ؛ لا يستطيع الخروج 
معهم ٠‏ فقال 8 إتَى سقيم 4 [لصانت] وعندها عزم إبراهيم على 
تحطيم أصنامهم وقال : طالله لأكيدن ن أصنامكم بعد أن تولُوا مدبرين 
469 [لاتبيه] سمعه بعض القوم فاخيرهم بامره . 
«إقانوا معنا فَنى يذَكُرَهُم .. 409 [لانبياء] والذكر هنا يعنى 
بالشر بالتسبة لهم , يقال له إبراهيم 460 [الانبياء] يعنى : اسمه 
إبراهيم ٠‏ أى حين نناديه نقول : يا إبراهيم 
فابذول ادق شيحانه 
510 7 ص سي كج 8# 
001 لرأَأووء ْنَا عله ينبدُوت 
ومعنى لعل أَعيُن اناس [الانبياء] يعثى : على مَرَاَيّ 
منهم ليشاهدوه باعينهم ظلْعلّهُمِ يشهدون 4069 [الانبياء] أى : يشهدون 
اما تُوقعه به من العذاب حتى لا يجترىء أحد آخر أن يفعل هذه 
الفعلة ٠‏ ويكون عبرة لغيره 
َال ءكتَعسَلْتَ مدَاِكَاقِعَاك بيغ © #ه 
هنا أيض) كلام محذوق : فَاتَوًا به . شم سألوه هذا السؤال » 
والاستفهام ط أأنت فَعَلْت هلذا .. 4059 [لأنبياء] استفهام عن الفاعل ؛ 








)١(‏ تال نعالى - فشر نَظْرا فى النْجُِمٍ (3 ففال إلى سقيمٌ 479 [الضافات] . قال قتادة. 
والعرب تقول لمن تفكر : نظر فى النجوم . يعنى قتادة أنه نظر إلى السماء متفكرا فيما 
يلهيهم به فقال ؤَإنَى سيم 69 [الصافات] . لى : ضعيف . [ تنسير ابن كثير 17/4 ]ا 





يجي 
0-0 
لأن الفعلَ واضح لا يحتاج إلى استفهام ؛ لذلك لم يقل : أفعلت هذا 
يا إبراهيم , بل اهتم بالفاعل : طأأنت فَعَلْتَ هنذا .. 69 4 [لانبيه] 
كما تقول : أبنيت الدار التى كنت تنوى بناءها ؟ فهذا استفهام عن 
اناد ٠‏ فالمراد الفاعل . 
خف مدَاكةة ء 
كعء كيه هدذا فستلوهم 
إن سكاف 3 ثرت © ده 

















ا ا 
وتبكيت لهم + حيث ارد الأمر إلى سن لا يستطيعه ولا يتنأئى عنته ..رقد 
ضرب الزمخشرى ‏ رحمه الله مثلا لذلك يرجل جميل الخطّ ؛ وآ. 
لا يُحسن الكتابة . فيرى الأخيرٌ لوحة جميلة . فيقول للأول : آأنت كاتب 
هذه اللرحة ؟ فيقول :لآ بل أنت الذي كتبقها ؛؛ 

ثم يُصرّح إبراهيم لهم بما يريد : فَاسْأَلُوهُمْ إن كَانُوا يَطقُودَ 
69 [الانبياء] 0 0 


عط تيتفوك أشي رقاوتم] 
4 


أى تنبّهوا وعادوا إلى عقولهم . ونطقوا بالحق «إنلكم أنثم 
الشَالمْرنَ 60 4 [لاثبياء] يعنى : بعبادتكم هذه الاصنام . رأئتم تعلمون 
أنها لا تنفع ولا تضرٌ . ولا ترى ولا تتكلم . 

هكذا واجهوا أنقسهم بهذه الحقيقة وكشفرا عن بطلان هذه 


٠٠‏ 469 [الاشياه] فيه توبيخ 








ران 





الغبادة:. لكن فذه الصحصوة ستكون غلى حسابهم . وخسارتهم بها 
تكون كبيرة ٠‏ له الضحؤة ستّفقدقم السسلّطة الزفنية الى يعيشون 
فى ظلها ٠‏ وينتفعون من ورائها بما يُهدَى للأصنام ؛ لذلك سرعان 
ما يتراجعون ويعودون على أعقابهم بعد أن غلبهم الواقع وتذكّروا 
ما تجرّه هذه الصحوة : يي 
اا 3 530 
0 4 
مَامولكسطِوُوت © #ه 
قبق أن جانهنا اتنس بالدق الالكترا عل ركوضهم ...9+ 
[الانبياء] والنكسة ؛ أن الاعلى يأتى فى الأسقل : وأنتم تعلموتها 
طبعاً :! ورجعوا يقولون له نفس حجته عليهم : إ لقد علمت ما ملؤلاء 
إن 6 4 [الانبيام] وهذا هى التغفيل بعينه 
ثم يقول الحق سبحانه 
سس عد امه عق 22ق_بروه 
+ كال أفتعبدوت ين دوي أنه مالإنفعحكم 
57 
مَتوآ سرك © هه 
ايعنى : لا ينفعكم بشىء إن عبدتموه ولا يضرّكم بشىء إن تركتم 
عبادته 





2س عر سر سرع 3 
+« أ لَيولمَاحبدُوت ون ذو نم 


0 
كلتقت © هه 

)١(‏ أى ؛ عادرا إلى الضلال والانتصار لآلهتهم المحطمة بعد أن أرشدهم إبراهيم عليه السلام 
0 


لفت 











:25265 :22+22 2ج وص0 0ص وحصت 

أ : آسم قعل بمعتى اتشضجر ٠‏ فلين اسنا : ولاأتمعلا : 
ولا حرفا . إنما ( أف ) اسم مدلوله فعل . ففيه من الاسمية , وفيه 
من الفعلية ؛ لذلك يسمونها ٠‏ الخالفة ٠‏ لان كلام العرب يدور على 
اسم أو فعل أي حرف . مثل هيهات : اسم فعل بمعنى بَعْدَ . فإبراهيم 
- عليه السلام - يعيّر بهذه الكلمة ( أفدٌ ) عن ضيقه وتضجّره مما 
قومه من عبادة الأصنام من دون الله 


َالو حرف ور عرسم ةس ل مسر 
جد احرف لراضنواء لمت 
ِدكُممٌ كيرت © 4 
وتلحظ قولهم حرق .. 68 » [لانبياء] بالتضعيف الدالٌ على 
المبالغة , ولم يقولوا مثلاً : احرقوه . وقد اجتمعوا على هذا الفعل 
تبتوا.بناة: وضعوا 'فية.الثا.. ومكهوا )ربعين ,يوه يسجصرونها” بك 
ما يمكن أن يشتعل , وبذلك اشتدث حرارة النار.. حتى إن الطير الذى 
وك قرق هدم قفار كان نيسقظ مهوي مع خدة حبيا؛ 

















والدليل على ذلك أنهم لما أرادوا إلقاء إبرافيم فى الثار 
لم يستطيعوا الاقتراب منها لشدة لَفْحها . فصنعما له منجنيقا ليُلقُوهِ 
به فى النار من يعيد 

وقولهم : ف وَانصرُوا آلهتَكُم :. 462 [الانبيا] حسب اعتقادهم كان 
المعركة بين إبراهيم والآلهة . والحقيقة أن الآلهة التى يعبدونها مع إبراهيم 
وليست ضده ٠‏ فالمعركة - إذن - بين إبراهيم وبين عبد الاصنام 





)سن افون يسسومتش «الزقتم راعسا ::.وقل لير وقرمة : [ اناق العرب.- 
مادة : سجر ] 

(1) قال ابن إسحاق : جمعوا الحطب شهرا ثم لوقدونا 
الطائر ليمرّ بجنباتها فيحترق من شدة ومجها . [ ذكره القرطبى فى تقسيره 4441/5 ] 


إشقطت واشتدت ٠‏ ححتى أن كان 

















ثم يقول الحق سبحانه عن إنجائه لإبراهيم - عليه السلام - من 
هذه المحرقّة 


+28 قل] يتاذ كو يدوا وسَلمًا ع1 لمي © #ه 

جاه هذا الأئرامن الحتق الأغلى سيحائه ليشبرق بلمعجزة 
تواسيسن الكون السافة + ولا يغرى الناستوسس إلآ .الي الداموس + نا 
كلنا فى قسة نوسن عقي السلا + المة اتيت السيولة 
والاستطراق . ولا يسلبه هذه الخاصية إلا خالقه ؛ لذلك قَرَّقه لموسى 
شرقانا - كما قلنا - كل فرق كالطُود العظيم . فلا يُعطّل قانون الاشياء 
إلا خالقها ؛ لان الاشياء لم تُخلق لنكون لها القدرة على قيومية 
انفسها ؛ بل مخلوقة تُؤْدَى مهمة , والذى خلقها للمهمة هو القادر أن 
يسلبّها خواصها . 

وقرق بين فعل العبد وفعل الحق سبحانه : فلو أن فى يدك 

عستاء بؤآتك سيق القتصويب «بزامللتة الهفق ,كب اطافة 
الهدف رصاصة . آلك تَحكُمٌ فيها بعد ذلك ؟ أيمكن أن تامرها أن تميل 
يمينا أو شمالة ‏ 






تعن انمق سسيتسانه يتك فيها.* كرجا عيك با :قاو 
سبحانه خلق النار وخلق فيها خاصية الإحراق . وهو وحده القادر 
على سلب هذه الخاصية منها . فتكون نار بلا إحراق ٠‏ فليس للثار 
قيومية بذاتها . 

















ان 
جح جح مرحت وو وح وت و ومح7حصح وو وحوح 
ذلك يقول البعض : بمجرد أن صدر الامر : يَلارٌ كُونى برا 
وسلاما .. 43 [الانبياء] انطفات كل نار فى الدئيا . فلما قال : ظعَلَ 
إبراهيم 403 [الانبياء] أصبح الأمر خاصا بنار إبرافيم دون غيرها , 
فاشتعلت نيران الدنيا عدا هذه النار 
بدا يسلام:1 لان البرد النائق يوقي 
ثم يقول الحق سبحانه 


ا 
+8 وأرادوأيه كبن افجعلنلهم) الخسريت كت © هه 











والمراد بالكيد هنا مسالة الإحراق ؛ ومعنى الكيد : تدبيير خفىّ 





لقني كن لا يسفن بس لديل له نشاط للأمر ٠‏ .والكيذ يكو 
لصالع الشىء ٠‏ ويكون ضده ؛ ففى قولك تعالى : طكذلك كدنًا 
ليوسف .. 69 4 [يوسف] 

أى : لصالحه فلم بقل : كذنا يوسف إنما كذنا له , وقالوا فى 
الكيد : إنه دليل ضعف وعدم قدرة على المواجّهة , فالذى يُدِبْر 
الغيره ٠‏ ويتآمر عليه خُفية ما فعل ذلك إلآ لعدم قدرته على مواجهته 


لذلك يقولون : أعوذ باك من قبضة الضعيف , 














الدالات 
إنى قوى على 
اقبضة القوى . فإذا ما تمكّن الضعيف من الفرصة لا يدعها 
لا يضمنها فى كل وقت ؛ أما القوى فوائق من قوته يستطيع أن ينال 
خصمه فى أى وقت . ومن هنا قال الشاعن 


انه 








وضعيفة كنا أصابَت فرصة 

[1) قال ابن عباتن الو لم يتبع بردها ( سلام) ) لعاث إبراهيم من بردها 3 في 

الارض يومتد نار إلا طفتت , ظنت أنها مى تعنى ؛ أخرجه النريابى وعبد بن حميد وابن 
جرير وابن أبى حاتم [ قاله السيوطى فى الدر المنثرر */: !7 ] 














لذلك استدلوا على ضعف النساء بقوله تعالى : 9إِنَّ كيْدكُنَ عظيم 
62» [يوسف] وما دام أن كيدهن عظيم , نضعقهن أيضا عظيم أى 
ع الغطوا. 
ثم يقول تعالى : ظ فج © [الانبياء] والأخسرون 
جمع أخسر . على وزن أفعل ؛ ليدل على المبالغة فى الخُسران . وقد 
كانت خسارتهم فى مسالة حرق إبراهيم من عدّة وجوه آزلا أن 
إبراهيم عليه السلام لم يُصبْه سوء رغم إلقاثة فى النار . ثم إثهم 
لم يُسلَموا من عداوته . وعد ذلك سيّجازون على فثلهم , هذا فى 
الأهرة قاف كزان عض هنا + 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى 
مم 
جيك + وَلْوسلا لاض البرك 
يد 
لكيس 0ه 


#691 (الأبية] ند عان كنال تر مسحو أ زان 








ِ 
علضق نيه 
من النار أنجاه أيض) مما تعرّض له من أذاهم 

إولوطا 4 [الأنبياء] وكان لوط عليه السلام ابنَ أخ إبراهيم 
إلى الأرض الى باركنا فيها للعالمين 09 » [الانبباء] أى : قلنا لإبراهيم 
تراك عفة الأرشي. دوهن 6رشن,بليق عن التسراق. واتمب إلى الارسن 
المقدسة بالشام ؛ وَحُدْ معك ابن أخيك . فبعد أنْ تجاهما الل لم 
يتركهما فى هذا المكان . بل اختار لهما هذا المكان المقدس 

والارض حينما تُوصف يراد بها أرضا مُحدّدة مخصوصة » فإذا لم 
تُوصف فتطلق على الارض.عامة إلا أن يعينها سياق الحال ٠‏ فمثلاً لما 
قال أخو يوسف : لإ فآن أبرح الأرْض حَنَّى يأذذ لى أبى .. 460 [يوسف] 





٠‏ فنجّاه اك منه , وهذه النجاة مستمرة ؛ فبعد أن أنجاه ال 











اي 
حا ١‏ حمحص نح وح وح وح حنمت 6 

فالسياق يُوضمّْح لنا أنها أرض مصر 

لكن قوله : طوَقُلَا من بَعْده لببى إسرائيل اكوا الأرض .. 69© 4 
[الاسراء] فلم تُعيّن . فدلٌ ذلك على انها الارقن غنامة + اسكترا ف 
الارض ٠‏ يعنى : تبعثروا فيها . ليس لكم فيها وطن مستقل . كما قال 
فى آية أخرى ورقاقه والامراك لهذة» [الاعراف] 

فإذا أراد الله تجمعوا من الشتات «قإذا جَاء عا الآخرة .. ه46 
[الإسراء] أى + المرة التى سينتصرون فيها طجثنًا بكُمٍ لفيفا 469 
[الإسراء] وهكذا يتجمّعهون فى مكان راحد ٠‏ فيسل القضاء عليهم . 

ومعنى ظآ باركنا فيها .. 46077 [الانبياء] البركة قد تكون مادية أو 
معتوية , وهى الزروع والثمار والأنهار والخيرات ؛ أو بركة معنوية » 
وهى بركة القبّم فى الأرض المقدسة . وه أرض الأنبياء : ومعالم 
النبوة والرسالات . 


ثم يقول الحق سبحانه 
حو وتلرتتونئ نا 


يعطينا الحق سبحانه هنا لقطة من قصة إبراهيم لكن بعيدة عْمَا 














نحن بصدده من الحديث عنه . فقد رهب الله لإبراهيم إسحق لما دعا 
ال قال : رب هب لى من الصسالحين 409 [الصافات] مع أنه كان عنده 


(1) الثافلة : الحفيذ * لانه زيادة بعد الاين . [ القناموس القويم 280/5 ] . قال القرطيى فى 
تفسيره ( 4484/8 ) :» أ : ذه 





الانا دعا فى إسحاق , وزيد فى يعقوب من غير 
دعاه . فكان ذلك نافلة , أى ؛ زيادة على ما سال ٠‏ ويُقال لولد الولد نافلة : لانه زيادة على 
الول 6 





لاله 
+ 202222222265222 022 ناه 

إسماعيل . لكن إسماعيل من هاجر . وقد تحركت مشاعر القيّرة لدى 
سارة ٠‏ ووجدت فى نفسها ما تجده النساء فى مسالة الولد » وكيف 
يكون لإبراهيم ولد من هاجر التى زرّجتها له دون أن يكون لها مله . 

لذلك ألحَّتْ سارة على إبراهيم أن يدعو ات أنْ يرزقها الولد . فدعا 
إبراهيم ربه » وأراد الحق سبحاته أن يجيب إبراهيم ٠‏ وأن يُحقّق له 
ما ترجوه ا ل 6 
يُسجّل ولا يون عن :الاتهاق أبن » ريقلل إكولة حزن بالشايفة 





فبداية قصة إسحق لما أمر ال ن ' أن يذيح 
ولده إسماعيل . فأخبره برؤياه : #يلبى إتى 9 فى الْمََامٍ أنى أذبحك 
فاتظر ماذا ترئ .. 029 4 [الصاقات] 








آراد إبراهيم أن يُشرك ولده معه فى هذا الاختبار , والاّ يآخذه 
على غرّة حتى لا تتغير نفسه نحو أبيه فيكرهه وهو لا يعلم 
ما حدث ؛ وأراد أيضا ألا يحرم ولده من الثواب والاجر على هذه 
الطاعة وهذا الصير على البلاء 

ا ا يا أبت 
هذه مجرد رؤيا وليست وحيا ٠‏ عليها , بل نراه يقول 
«إيأبت افعل ما تؤمر 0 اللسطافاة1 ولام 57 أفمل ما تقول ؛ 
قما دام الأمر من الله قافعل ما امرتّ به طإسُعجدنى إن شَاءَ الله من 
الصتابرين 69 4 [السافات] 

فَنَمًا ألما > [الصانات] أى : هما معا إبرافيم وإسماعيل 
«وئله" لأجبين 469 [المانك] يقال : تله يعنى جعل زآسه على 
(1) تله ؛ أتفاه على وجهه على الارض ؛ وقوله ط لله للجبين 4670 [الصافات] . أى : ألقاه 

وجبينه ورجهه إلى الأرض . [ القاموس القويم 611/١‏ ] 

















التل , وهو المكان المرتفع من الأرض , و ط للَجِبِين 4650 [الصافات] 
يعنى : جعل جبهته مباشرة للأرض ٠‏ بحيث يذبحه من قفاه » وهذا 
عو الاب العابل التقين. 





زاء الإحسان ؛ لأ 
مع أنها رؤيا ؛ كان يمكنه أن يتراخى فى تنفيذها , لكته بمجرد أن 
جاء الآمر قام وولده بتنفيذه 





إذن : الحق سبحانه لا يريد من عيده إلا أن يُسلَّم بقضاته , 


سَلّم لبك حك فلحكنة يقصي .هق مبعشريج وَطفنا 
وَاذْكُرُ خليل الله فى ذَبّحِ ابته إذ قال خالقه فلمااسلما 
لذلك لا يرفع الله قضاءً يقضيه على خلقه إلا إذا رض به : فلا 
الله على شىء . وضربنا لذلك مثلاً ‏ وش المثل الاعلى - 
بالاب حين يدخل . فيجد ولده على آمر يكرهه ٠‏ فيزجره أن يضربه 
ضربة خفيفة تُعبّر عن غضبه , فإنْ خضع الولد لابيه واستكان عاد 
الوالد. عطوة) ماني عليه وربما احتصنه وصالعه :الما لى. فازن الولة 
وتبجّح فى وجه والده فإنه يشتد عليه ويُضاعف له العقوبة , وتزداد 








قسوته عليه 





ومكذا الحال مع إبراهيم 9 وقديناة ب 69 (الصفاك] 
ففدينا له إسماعيل , ليس هذا وفقط بل ط ربشرناه ياسحاق .. 69 #4 
[الصافات] ثم زاده بآنّ جعل إسحق أيض) نبي] مثل إسماعيل ؛ هذه هى 
مناسبة الكلام عن إسحق ويعقوب . 


(1) الشيخ رحمه ال 








